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أربعون عامًا: من حرب لبنان الأولى 1982 إلى اتفاقية 

ترسيم الحدود البحرية 2022
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فادي نحاس *

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مـن جامعـة  	*

حيفـا، وباحـث فـي مركـز "مـدار" ومتخصـص فـي شـؤون الجيش والأمن 

القومـــي الإسرائيلي ويعمـــل محاضراً فـي كليـــة بيـت بيـرل.

: حرب لبنان الأولى عام 1982
ً

أولًا

ــرب  ــول ح ــوث ح ــات والبح ــن الدراس ــد م ــدر العدي ص

ــى  ــل حت ــب في إسرائي ــم يكت ــام 1982، ل ــان الأولى ع لبن

ــرورتها،  ــق س ــم توُثّ ــذه الحــرب رســمياً، ول ــخ ه الآن تاري

ــن العســكرية والسياســية، في  ــة أداء القيادت ــا لجه خصوصً

تقريــر معتمــد. حتــى الوثائــق التــي تتعلــق بتلــك الحــرب، 

لا تــزال محفوظــة في الأرشــيف وترفــض حكومــات إسرائيــل 

الكشــف عنهــا. 

ــخ  ــرًا في تاري ــا عاب ــان الأولى حدثً ــرب لبن ــن ح ــم تك ل

ــدلاً  ــة ج ــرب إسرائيلي ــارت ح ــبق أن أث ــم يس ــة، ول المنطق

ــنة  ــان في س ــي للبن ــزو الإسرائي ــاره الغ ــذي أث ــدل ال كالج

1982، أو مثلمــا ســماه الإسرائيليــون حــرب "ســامة 

ــرب  ــح "ح ــرب 2006 لتصب ــد ح ــت بع ــل"، وتحول الجلي

لبنــان الأولى"، التــي ادّعــوا أنهــا لإنقــاذ البلــدات اليهوديــة في 

منطقــة الجليــل شــمال فلســطين مــن صواريــخ المنظمــات 

ــطينية. الفلس

خلّفــت هــذه الحــرب التــي بقيــت مشــتعلة، لاحقًــا أكثــر 

مــن 18 عامًــا آثــارًا عميقــة وكبــرة عــى كل مــن عاصرهــا 

ــرب  ــت في ذروة الح ــا حدث ــة لكونه ــا، خاص ــارك فيه أو ش

ــت  ــطيني. كان ــي - الفلس ــال اللبنان ــة والقت ــة اللبناني الأهلي

نتائجهــا المبــاشرة طــرد التنظيمــات الفلســطينية مــن لبنــان 

والبقــاء في أجــزاء مــن لبنــان حتــى شــهر أيــار مــن العــام 

ــذاك،  ــة آن ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــرر رئي ــا ق 2000 عندم

إيهــود بــاراك الانســحاب مــن جنــوب لبنــان بشــكل نهائــي 

وإغــاق الحــدود بــن الدولتــن.

ــق  ــكالات تتعل ــت إش ــرب 1982، طرح ــة ح ــذ بداي من

بالدرجــة الأولى بالطريقــة الملتبســة التــي أديــرت بهــا 

ــرى  ــة، وأخ ــداف معلن ــود أه ــن وج ــدءًا م ــرب، ب ــذه الح ه

خفيــة أخطــر وأكثــر تعقيــدًا وضعــت منــذ البدايــة وكانــت 



20

أربعون عامًا: من حرب لبنان الأولى 1982 إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 2022

ــية  ــة عش ــا الحكوم ــي أعلنته ــداف الت ــن الأه ــة ع مختلف

ــل  ــذاك أريئي ــاع آن ــر الدف ــام وزي ــرورًا باته ــرب، م الح

ــن،  ــام الإسرائيلي ــرأي الع ــة وال ــل ‏الحكوم ــارون بتضلي ش
ــلبية.1 ــا الس ــاء بنتائجه وانته

وُضعــت الأهــداف المعلنــة للحــرب تحــت عنــوان "ســامة 

ــه ​​ ــذي تمثل ــي ال ــد الأمن ــدي للتهدي ــي التص ــل"، وه الجلي

ــمالية،  ــدات الش ــى البل ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري منظم

لكــن الأهــداف الحقيقيــة لــم تقتــر عــى إبعــاد البلــدات 

الشــمالية عــن مرمــى نــران المنظمــات الفلســطينية 

المســلحة، وإنمــا القضــاء عســكرياً وسياســياً عــى منظمــة 

ــان أو  ــن لبن ــوريين م ــراج الس ــطينية، وإخ ــر الفلس التحري

إبعادهــم عــن بــروت والبقــاع، وانتخــاب رئيــس جمهوريــة 
لبنانــي مــوالٍ لإسرائيــل، وتوقيــع اتفــاق ســام مــع لبنــان.2

في الســياق الإســراتيجي، كانــت جميــع الأهــداف الخفيــة 

ــن  ــدة بيغ ــن عقي ــتقاة م ــرب 1982 مس ــت لح ــي وُضع الت

ــن  ــدث ع ــي تتح ــه الت ــية، ونظريت ــه السياس ــن رؤيت وم

أهميــة التحالــف مــع الأقليــات في الــدول المجــاورة، مســتندًا 

ــادة  ــع القي ــق م ــي وثي ــف صهيون ــن تحال ــود م إلى عق

المســيحية المارونيــة في جبــل لبنــان، وروج صــورة تــرى في 
ــات".3 ــود الثمانيني ــة "يه الموارن

ــي  ــة الت ــة اللبناني ــرب الأهلي ــل في الح ــت إسرائي تدخّل

ــة  ــات المتعلق ــار الاتفاقي ــب انهي ــام 1975 عق ــت ع اندلع

بتقســيم الحكــم عــى أســاس مفتــاح طائفــي، بالإضافــة إلى 

تدمــر الوجــود الفلســطيني الُمســلّح، الناجــم عــن مغــادرة 

ــات  ــب الصدام ــلحة الأردن عق ــطينية المس ــات الفلس المنظم

مــع الجيــش الأردنــي في 1970، وتموضعهــا في لبنــان 

ــت في أراضي  ــي أقيم ــطينيين الت ــن الفلس ــات اللاجئ ومخيم

ــة 1948. ــد نكب ــد بع ــذا البل ه

ــال  ــفرت عن احت ــرب أس ــه، أن الح ــك في ــا لا ش مم

حتــى  اســتمر  لبنــان  جنــوب  مــن  إسرائيل أجــزاء 

ــر  ــة التحري ــرى لمنظم ــة ك ــة ضرب ــنة 2000، محقق س

ــاء  ــان وإنش ــادرة لبن ــرت إلى مغ ــي اضط ــطينيةّ الت الفلس

ــة  ــة منظم ــت وضعي ــس، وأربك ــا في تون ــد له ــر جدي مق

ــطينية.  ــر الفلس التحري

ــم  ــي زع ــداف الت ــع الأه ــي أن جمي ــاء الإسرائي إلا أن الادع

ــع  ــددت م ــرب 1982 تب ــت في ح ــا تحقق ــون أنه الإسرائيلي

مــرور الســنوات، فالقضــاء سياســياً وعســكرياً عــى منظّمــة 

ــم يتحقــق عــى الرغــم مــن خــروج  ــر الفلســطينيةّ ل التحري

ــر  ــل أكث ــان، لا ب ــن لبن ــلحة م ــطينية المس ــات الفلس التنظيم

ــكل  ــرب، بش ــذه الح ــات ه ــاهمت تداعي ــا س ــك، ربم ــن ذل م

ــلطة  ــام الس ــلو وقي ــاق أوس ــل إلى اتف ــر، في التوص أو بآخ

الفلســطينية وفــق تقديــرات مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ 

بشــر الجميــل زعيــم حــزب الكتائــب الــذي ســاهمت إسرائيل 

في انتخابــه رئيسًــا للجمهوريــة اغتيــل بعــد أيــام قليلــة مــن 

ــا  ــي فرضته ــام الت ــدة الس ــول 1982؛ معاه ــه في أيل انتخاب

ــث أن ألغاهــا  ــا لب ــار 1983 م ــان في 17 أي ــل عــى لبن إسرائي

لبنــان مــن جانــب واحــد في آذار 1984؛ والثمــن الباهــظ الــذي 

دفعتــه إسرائيــل جــرّاء وجودهــا العســكري طــوال 18 عامًــا 

في الحــزام الأمنــي في الجنــوب اللبنانــي، إذ ســقط خــال تلــك 

الأعــوام 636 قتيــاً، الأمــر الــذي أجبرهــا عــى اتخــاذ القــرار 

ــا عــن فكــرة  بالانســحاب مــن جانــب واحــد، والتخــي نهائيً

ــان. ــع معاهــدة ســام مــع لبن توقي

مــن المؤكــد أن تختلــف القــراءات الإسرائيليــة عــن العربيــة 

ــام  ــب ع ــادي الجان ــحاب أح ــان 1982 والانس ــرب لبن إزاء ح

ــوب  ــن الجن ــد م ــرف واح ــن ط ــل م ــحاب إسرائي 2000. فانس

اللبنانــي في العــام 2000 شــكل نهايــة رســمية للحــرب 

ــا  ــعورًا عامً ــد أن ش ــن المؤك ــان. وم ــى لبن ــة الأولى ع الإسرائيلي

ــة 17  ــو أن اتفاقي ــوا ل ــن تمن ــن الذي ــق الإسرائيلي ــة راف بالخيب

أيــار 1983 بقيــت وأن نوعًــا مــن الســام ولــو البــارد نشــأ بــن 

الدولتــن. كمــا أن كثــراً مــن الإسرائيليــن كانــوا يتمنــون لــو أن 

الانســحاب عــام 2000 تــم باتفــاق أو بنــوع مــن الاتفــاق مــع 
ــذل.4 ــع م ــه تراج ــدو كأن ــى لا يب ــة حت ــة اللبناني الحكوم

تحققت  أنها  الإسرائيليون  زعم  التي  الأهداف  جميع  أن  الإسرائيلي  الادعاء  أن  إلا 

مة 
ّ

في حرب 1982 تبددت مع مرور السنوات، فالقضاء سياسيًا وعسكريًا على منظ

الفلسطينية  التنظيمات  خروج  من  الرغم  على  يتحقق  لم  الفلسطينيّة  التحرير 

المسلحة من لبنان، لا بل أكثر من ذلك، ربما ساهمت تداعيات هذه الحرب، بشكل 

أو بآخر، في التوصل إلى اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية.
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ــول  ــام 2000، تح ــحاب ع ــم للانس ــة الأه ــل النتيج ولع

الاحتــال الإسرائيــي لأجــزاء مــن الأراضي اللبنانيــة إلى حــرب 

ضــد حــزب اللــه، بــل صعــود حــزب اللــه الــذي بــات يعمل 

ــه إلى  ــد، وتحول ــي متزاي بدعــم مــن ســورية وبتدخــل إيران

ــة. ــراتيجية إسرائيلي ــة إس ــر ومعضل خط

ــان الأولى  ــرب لبن ــون ح ــور بك ــل التص ــل، فَشِ بالمجم

ــان  ــون لبن ــد، وأن يك ــي جدي ــام لبنان ــوم نظ ــا لمفه تأسيسً

ــع  ــام م ــة س ــل في اتفاقي ــي تدخ ــة الت ــة الثاني ــو الدول ه

إسرائيــل بعــد طــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية، وكانــت 

النتيجــة أن حــزب اللــه حــلّ محلهــا، وأصبــح هــو صاحــب 

ــة. ــك الدول ــي في تل ــرار المفص الق

ــن  ــة ب ــرب 1982 العلاق ــرّت ح ــر، غ ــياق آخ وفي س

ــرأي  ــادة دور ال ــل، وأدت إلى زي الجيــش والمجتمــع في إسرائي

ــي  ــع المدن ــر المجتم ــك تأث ــرب، وكذل ــرارات الح ــام في ق الع

في ســلوك القيــادة العســكرية خــال الحــرب.5 هنــاك 

ــو  ــرب ه ــذه الح ــي له ــأن الإرث الحقيق ــخة ب ــة راس قناع

ــن  ــه وم ــن جيش ــي م ــور الإسرائي ــف الجمه ــدل في موق التب

قيادتــه السياســية، والــدور الكبــر الــذي بــدأ يؤديــه الــرأي 

العــام الإسرائيــي في قــرار الحــرب، والخــوف مــن الخســائر 

ــروب. ــا الح ــبب به ــي تتس ــة الت البشري

وأيضًــا، جعلــت حــرب لبنــان الأولى في ســنة 1982 

الساســة الإسرائيليــن أكثــر حــذرًا وتخوفًــا مــن الانجــرار إلى 

ــالأرواح.  ــظ ب ــا الباه ــن ثمنه ــا م ــكرية خوفً ــات عس مواجه

ويبــدو أثــر هــذه الحــرب واضحًــا اليــوم مــن خــال توجــه 

ــات  ــادي مواجه ــة إلى تف ــورة عام ــي بص ــش الإسرائي الجي

ــه  ــا، وتفضيل ــا له ــم ثمنً ــوده حياته ــع جن ــكرية يدف عس

سياســة الضربــات المحــدودة ضــد العــدو مــن دون 

تعريــض الجنــود للخطر. ســادت هــذه الذهنيــة العســكرية 

بــن الأعــوام 1982-2006، حتــى تــورط إسرائيــل في حــرب 

جديــدة ضــد حــزب اللــه، أكــدت نتائجهــا ولجــان التحقيــق 

ــرب.  ــتوعب دروس الح ــم تس ــا ل ــد أنه ــا بع في م

ثانيًا: حرب لبنان الثانية عام 2006

لبنــان  عــى  الثانيــة  الإسرائيليــة  الحــرب  احتلــت 

الأمنــي  المشــهد  غلــف  مميــزًا  مكانـًـا  وإســقاطاتها، 

ــكلت  ــة. وش ــة الراهن ــى المرحل ــي حت ــراتيجي الإسرائي الإس

ــط  ــرات في المحي ــولات والتغي ــاصر التح ــد عن ــرب أح الح

ــاج  ــادة إنت ــة إع ــا في حال ــي تضعه ــل الت ــي لإسرائي الإقليم

بيئــة إســراتيجية مغايــرة مليئــة بالتهديــدات.

ــة  ــل خــوض الحــرب في ظــروف دولي اســتطاعت إسرائي

اجتياح لبنان عام 1982. )جيتي(
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مثاليــة، إذ حظيــت بتأييــد المجتمــع الــدولي ومعظــم الــدول 

ــا  ــبوق، إلا أنه ــر مس ــي غ ــي أطل ــم أميرك ــة، وبدع العربي

ــة.  لــم تســتطع تحقيــق حتــى الأهــداف العلنيــة والعيني

ــور  ــن المنظ ــان م ــى لبن ــرب ع ــرز دروس الح ــل أب لع

ــي  ــة الت ــداف العلني ــد الأه ــذر في تحدي ــو الح ــي ه الإسرائي

لــم يتــم تحقيقهــا، أي تصفيــة قيــادة حــزب اللــه وتدمــر 

قدرتــه العســكرية، بإنــزال ضربــات جويــة مكثفــة، 

تدميريــة ومفاجئــة لشــل قــدرة حــزب اللــه عــى امتصــاص 

الضربــة والــرد عليهــا. لا لكونهــا تشــكل خطــرًا كيانيـًـا بــل 

لأنهــا اســتطاعت أن تــرّع وتســاهم في تــآكل قــوة الــردع 
ــل. 6 ــدي لإسرائي التقلي

عــى الرغــم مــن صــدور قــرار مجلس الأمــن رقــم 1701 

ــوة  ــان والدع ــال في لبن ــف القت ــول وق )2006/8/12( ح

لصياغــة اتفاقيــة شــاملة بــن إسرائيــل ولبنــان، أي تنفيــذ 

ــل  ــات إسرائي ــإن طموح ــرار 7.1680 ف ــرار 1559 والق الق

ــد  ــى ي ــددت ع ــا تب ــان م ــه سرع ــزب الل ــاح ح ــزع س لن

القــوات متعــددة الجنســية. يمتلــك لبنــان تاريخًــا معروفًــا 

بعــدم اســتمرار الاتفاقــات وقابليــة انهيارهــا السريــع. وهذا 

الــيء ينطبــق عــى الموافقــة اللبنانيــة وخاصــة حــزب اللــه 

عــى قــرار مجلــس الأمــن 1701. اســتمرت شــاحنات نقــل 

الأســلحة مــن ســورية إلى حــزب اللــه تعمــل بــدون توقــف، 

ــات ضخمــة مــن الأســلحة، وقــد راكــم حــزب  وتنقــل كمي

اللــه كميــات كبــرة مــن مخــزون الأســلحة، وبــاشر في ترميم 

ــة.  إســراتيجيته الدفاعي

راهــن الجيــش الإسرائيــي عــى نجاعــة اســتعمال أحــدث 

ــه أي  ــا في خوض ــكرية ونجاحه ــات العس ــزة والتقني الأجه

ــذه  ــي في ه ــكري الإسرائي ــل العس ــت. إلا أنّ الفش ــرب كان ح

ــدي  ــردع التقلي ــوم ال ــة مفه ــدم فعالي ــط بع ــرب مرتب الح

مــن خــال المواجهــة العســكرية التــي تعتمــد عــى التفــوق 

العســكري، حيــث إن هــذا التفــوق لا يضمــن الحفــاظ عــى 

ــي  ــن القوم ــان الأم ــكري وضم ــردع العس ــوة ال ــس ق أس

ــينيات. ــنوات الخمس ــذ س ــل من ــه إسرائي ــذي تبنت ال

تــدرك إسرائيــل أنــه في مرحلــة تعــدد التحديــات الأمنيــة 

ــآكل  ــن ت ــاص م ــيولتها، لا من ــة وس ــكرية الإقليمي والعس

العمــق الإســراتيجي خاصــة بســبب الظــروف الإقليميــة، إلى 

أنهــا لــم تــدرك أنّ تفوقهــا العســكري لا يضمــن لهــا نجــاح 

ــل  ــى نق ــة ع ــتباقية‌ والمراهن ــة الاس ــرب الوقائي ــدأ الح مب

ــرب  ــت الح ــك، كان ــة إلى ذل ــدو. إضاف ــرب إلى أرض الع الح

عــى لبنــان دليــاً عــى أن هنالــك تحّــولًًا جذريًــا في مفهــوم 

المعــارك البريــة، حيــث لــم تعــد توجــد حــرب دبابــة مقابــل 

ــكنية  ــن الس ــل الأماك ــرب داخ ــت الح ــد أصبح ــة،  ق دباب

ــرافي  ــط جغ ــال في محي ــعبي، واقتت ــش ش ــة جي ومواجه

محــدود، الأمــر الــذي حاولــت إسرائيــل تجنبــه واضطــرت 

ــج في  ــة النتائ ــن حتمي ــت م ــا تيقن ــة عندم ــف المعرك إلى وق
ــة.8 ــارك البري المع

تمحــورت الأســباب العينيــة – الإســراتيجية لهــذه 

ــى  ــدة ع ــردع"، معتم ــة" ال ــتعادة "هيب ــول اس ــرب ح الح

ــر  ــى تدم ــادر ع ــو ق ــاح الج ــأن س ــة ب ــة وقناع فرضي

ــرد.   ــن ال ــه م ــزب الل ــع ح ــله ومن ــدو وش الع

ــة  ــام محن ــة أم ــة الإسرائيلي ــرب المؤسس ــت الح وضع

ــد  ــكري عن ــا العس ــة ردعه ــع هيب ــي تضعض ــة وه حقيقي

ــوزه  ــكرية وبرم ــه العس ــزب الل ــدرة ح ــس بق ــلها في الم فش

وصورتــه. ممــا لا شــك فيــه، أن صمــود حــزب اللــه، عــزز 

مــن مكانتــه وأبعــد إمكانيــة نــزع ســاحه، وتحــول إلى درع 

ــورية  ــة الس ــه بالأزم ــزب الل ــراط ح ــى انخ ــان حت واقٍ للبن

التــي أعــادت إدراج لبنــان في المحــور الســوري، الأمــر الــذي 

أدى إلى خســارة الحــزب رصيــده الســياسي ســواءً أكان 

ــا. ــا أم دوليً ــا أم عربيً محليً

أدركــت إسرائيــل أن حقيــق قــوة ردع كاملــة يــكاد يكون 

ــاح  ــع اصط ــي م ــب التعاط ــه يتوج ــتحيلًًا. وعلي ــرًا مس أم

آخــر وهــو الــردع المحــدود. كذلــك، لا يعتمــد الــردع الحديث 

ضــد المنظمــات المســلحة عــى القــوة العســكرية فقــط إنمــا 

ــادي،  ــار الاقتص ــل الحص ــرى مث ــات أخ ــتعمل مركّب يس

التهديــد بتعصيــب حيــاة المواطنــن الذيــن يؤيــدون 

"الإرهــاب"، تهديــد حيــاة القــادة السياســيين والعســكريين. 

ــردع  ــة "ال ــة حال ــان الثاني ــرب لبن ــج ح ــت نتائ فرض

ــة  ــة "التهدئ ــت حال ــي فرض ــن الت ــن الطرف ــادل" ب المتب

القسريــة" بــن إسرائيــل وحــزب اللــه، الأمــر الــذي اســتمر 

بســبب وجــود ســببين أساســيين: الأول- قــدرات حــزب اللــه 

ــل  ــتخبارات إسرائي ــات اس ــراً وباعتراف ــورت كث زادت وتط

ــة  ــا التدميري ــخ وقدرته ــدد الصواري ــث زاد ع ــا حي وقادته

ودقــة إصابتهــا، وعمــل حــزب اللــه عــى تطويــر تكتيــكات 

وتقنيــات حربيــة. الثانــي- عــدم جهوزيــة الجبهــة الداخليــة 

الإسرائيليــة حتــى الآن لخــوض الحــرب خاصــة أنهــا 

ســتتعرض في الحــرب المقبلــة لضغــط أشــد بعــرات المــرات 

ــي  ــدة الت ــادلات الجدي ــل المع ــابقة. تجع ــرب الس ــن الح م

أطلقهــا حــزب اللــه كمعادلــة الحصــار البحــري أو التدمــر 

ــن  ــا ع ــة مختلفً ــرب مقبل ــع في أي ح ــر الوض ــل التدم مقاب

ــابقة.  ــرب الس ــروف الح ظ

ــروف  ــه أن الظ ــزب الل ــادة ح ــدرك قي ــة، ت ــن جه  م
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الحاليــة في لبنــان، تحتــم عليهــا عــدم القيــام بــأي عمليــة 

تربــك حســاباتها الداخليــة. ولا بــد لهــا مــن التكيــف مــع 

ــادة  ــدرك قي ــل، وت ــع إسرائي ــة م ــة القسري ــة التهدئ حال

ــون  ــن تك ــل ل ــع إسرائي ــتقبلية م ــا مس ــأن حربً ــزب ب الح

ــاس إلى أي  ــة بالقي ــي نزه ــرب 2006 ه ــل إن ح ــة، ب نزه

ــن  ــرب ول ــه للح ــزب الل ــادر ح ــن يب ــدة. ل ــة جدي مواجه

ــة.  ــرب إسرائيلي ــة لح ــكل ذريع ــرك يش ــأي تح ــوم ب يق

ــل  ــرب، مث ــو شرارة الح ــي ه ــز الخارج ــون الحاف ــد يك ق

تعليمــات إيرانيــة صريحــة لتدخــل حــزب اللــه عنــد حــدوث 

مواجهــة بــن إيــران وإسرائيــل.9 مــن جهــة أخــرى، 

ــو أن  ــا، وه ــراتيجياً مهمً ــى إس ــل معط ــتوعبت إسرائي اس

الانســحاب الســوري مــن لبنــان عــام 2000، أعطــى حــزب 

ــة  ــيطرتها الأمني ــيع س ــى توس ــدرة ع ــة والق ــه المرون الل
ــكرية.10 ــا العس ــادة قدرته ــان وزي ــكرية في لبن والعس

ــذ حــرب  ــة من تؤكــد التقديــرات الإســراتيجية الإسرائيلي

ــه  ــة، عــى أن ســاح حــزب الل ــة الراهن ــى المرحل 2006 حت

ــة، وأن  ــكرية الإسرائيلي ــرارات العس ــر في الق ــاضر ومؤث ح

ــدلاع شرارة  ــؤشر لان ــان م ــه في لبن ــزب الل ــاح ح ــاء س بق

ــام  ــدًا للس ــكل تهدي ــه يش ــزب الل ــاح ح ــرب. وأن س الح

ــه كاف  ــزب الل ــه ح ــذي يخزن ــاح ال ــة، وأن الس في المنطق

ــار  ــبب بدم ــل والتس ــن إسرائي ــعة م ــاحة واس ــرب مس ل

ــتنزافه في  ــه واس ــن انخراط ــم م ــى الرغ ــا، ع ــر فيه كب

ــام 2012. ــة الع ــذ بداي ــورية من ــة الس ــرب الأهلي الح

ــدًا  ــا جدي ــورية واقعً ــة في س ــرب الأهلي ــت الح ــد خلق لق

ــية  ــه. إن الخش ــزب الل ــع ح ــل م ــي إسرائي ــبة لتعاط بالنس

مــن انــدلاع مواجهــة عســكرية فوريــة عــى الحــدود 

تــوازن  بالتراجــع في ضــوء رســوخ  آخــذة  الشــمالية 

"الــردع المتبــادل" بــن إسرائيــل وحــزب اللــه الــذي يلجــم 

الجانبــن.11 بــل إن "منســوب الــردع الإسرائيــي كان في 

العــام 2013  مرتفعًــا تجــاه حــزب اللــه بســبب تورطــه في 

الأزمــة الســورية، ونشــوء خلــل في البيئــة الشــعبية الداخليــة 

الحاضنــة للمقاومــة، فالحــزب يواجــه ضغوطًــا لــم يســبق 

لهــا مثيــل. ولا يخفــى أن حــزب اللــه يواجــه متاعــب منــذ 

ــة  ــن الوضعي ــم م ــى الرغ ــه ع ــورية. إلا إن ــة الس ــدء الأزم ب

ــل  ــدرك إسرائي ــن، ت ــرف الراه ــه في الظ ــزب الل ــدة لح المعق

أن التطــورات والمســتجدات الإقليميــة لــن تــؤدي إلى تفكيــك 

الحــزب في أي وقــت قريــب، بــل الأزمــة الســورية وتهريــب 

ــن  ــان، زادت م ــة إلى لبن ــخ الدقيق ــة الصواري ــاح خاص الس

ــه  ــه يحول ــزب الل ــدى ح ــور ل ــاح متط ــود س ــة وج إمكاني

ــن  ــع ب ــور وناج ــش متط ــة" إلى جي ــة "إرهابي ــن منظم م

ــل. 12 ــد إسرائي ــراع ض ــة في ال ــه أدوات مهم يدي

ــران،  ــق وطه ــه ودمش ــزب الل ــن ح ــف ب ــزز التحال تع

بســبب المســاعدة التــي يقدمهــا حــزب اللــه وإيــران للنظــام 

الســوري ممــا يعمــق التــزام هــذا النظــام تجــاه حلفائــه. 

ــد  ــم الآن إلى ح ــه ه ــزب الل ــوري وح ــام الس ــران والنظ إي

ــا في  ــري تفعيله ــد يج ــركة ق ــة مش ــن جبه ــزء م ــر ج كب

ــادر  ــر المص ــة.13 تش ــت الحاج ــل إذا اقتض ــه إسرائي وج

ــة  ــن الحميمي ــة م ــة عالي ــة إلى درج ــتخبارية الإسرائيلي الاس

ــادي  ــل دور قي ــكالي في ظ ــف الرادي ــركاء في التحال ــن ال ب

ــران.14  ــح لإي واض

لهــذا، يظــل حــزب اللــه أحــد مكامــن التهديــد 

الإســراتيجي لإسرائيــل، حتــى مــع اســتنزاف قــدرات 

الحــزب وانشــغاله بالــراع الســوري، إذ إن الحــزب يمتلــك 

قــدرات تســليحية متميــزة، ومــن ورائهــا دعــم إيرانــي غــر 

محــدود. ويحافــظ حــزب اللــه عــى شــبكة مخــازن أســلحة 

ــي يعدهــا الحــزب  ــخ الت ــات الصواري ــه وقاذف ــاء قوات لإخف

ــع  ــة م ــة قادم ــر لأي مواجه ــية في التحض ــاصر رئيس عن

إسرائيــل.15 فضــاً عــن ذلــك، فــإن زيــادة مــدى الصواريــخ 

التــي يمتلكهــا الحــزب يمكــن أن تشــكل تهديــدًا لإسرائيــل 

ــه أنظمــة الدفــاع  حتــى مــع النجــاح النســبي الــذي حققت

ــة.16  ــي الإسرائيلي الصاروخ

ــه  ــزب الل ــخ ح ــائل ردع لصواري ــك وس ــل لا تمل  إسرائي

ــذا  ــع ه ــل م ــى التعام ــادرة ع ــاع ق ــة دف ــك منظوم ولا تمل

التهديــد، باســتثناء التهديــد بتدمــر بــروت ودمشــق 

والبنيــة التحتيــة الإســراتيجية. يجــب الافــراض أنــه عندمــا 

ــزب  ــداف لح ــة أه ــي مهاجم ــش الإسرائي ــررون في الجي يق

اللــه، يجــب أن يكــون هنــاك جهــة جديــة تــدرس الــرورة 

لعمــل متناســب يحافــظ عــى تــوازن الرعــب الــذي يضمــن 
ــدوء.17 اله

ا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية  
ً
ثالث

ــة  ــى منطق ــل ع ــان وإسرائي ــازع لبن ــود تتن ــذ عق من

بحريــة غنيــة بالنفــط والغــاز تبلــغ مســاحتها 860 

 ،2022 الأول  تشريــن   27 يــوم  وفي  مربعًــا.  كيلومــراً 

ــان  ــل ولبن ــن إسرائي ــدود البحرية ب ــيم الح ــاق ترس تم اتف

بوســاطة أميركيــة.18 

ــة  ــات أمني ــا تبع ــي له ــاق الت ــود الاتف ــم بن ــن أه م

وسياســية: أولًًا- تــم الاتفــاق عــى ترســيم الحــدود المائيــة 

بــن البلديــن بشــكل نهائــي. الحــدود مشــار إليهــا في الخــط 

ــكًا  ــش مل ــمى كاري ــاز المس ــل الغ ــل حق ــم 23 وتجع رق
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أربعون عامًا: من حرب لبنان الأولى 1982 إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 2022

ــا في  ــمى قان ــل المس ــع الحق ــا يق ــل، بينم ــا لإسرائي حصريً

معظمــه داخــل الحــدود اللبنانيــة، بيــد أن لإسرائيــل حصــة 

ــد  ــان هــي المســؤول الوحي ــة لبن ــه. وهــذا يعنــي أن دول في

ــا  ــي، أم ــاز الطبيع ــتخراج الغ ــب واس ــات التنقي ــن عملي ع

إسرائيــل فســتحصل عــى حصتهــا ضمــن ترتيبــات ثنائيــة 

بينهــا وبــن الشركــة المشــغلة.19 ثانيًــا: إن ترســيم الحــدود 

ــي  ــة الت ــم يمــس الحــدود البري ــة عــى هــذا النحــو ل المائي

ــاق  ــا أن الاتف ــن. كم ــن البلدي ــاف ب ــع خ ــزال موض لا ت

ــط  ــو خ ــات"، وه ــط العوام ــمى "خ ــا يس ــى م ــى ع أبق

ــد إلى  ــورة ويمت ــن رأس الناق ــدأ م ــرات يب ــول 5 كيلوم بط

ــد "خــط العوامــات"  داخــل البحــر. يحــوّل الاتفــاق الجدي

الــذي كانــت ترفضــه لبنــان إلى خــط متوافــق عليــه، وبــات 

ــم". ــع القائ ــط "الوض ــمى بخ يس

ــن  ــم يك ــة ل ــدود المائي ــيم الح ــول إن ترس ــن الق يمك

محــط اهتمــام أي مــن البلديــن إلى أن تــم اكتشــاف المــوارد 

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــاق البح ــة في أعم ــة الكامن الطبيعي

ــي الأميركــي،  ــر أعــده المركــز الجيولوج ــب تقري فبحس

تقــدر المــوارد الطبيعيــة في شرقــي البحــر الأبيــض المتوســط 

ــرص(  ــان، وق ــل، لبن ــواحل إسرائي ــن س ــرب م )أي بالق

بنحــو 17.2 مليــار برميــل مــن النفــط، بالإضافــة إلى 122 

ــكالية  ــاز الطبيعي، والإش ــن الغ ــب م ــر مكع ــون م ترلي

التــي تــرز في حالــة إسرائيــل ولبنــان، هــي في حــدود الميــاه 

ــق  ــن ح ــار م ــت الآب ــا إذا كان ــد، وم ــكل بل ــة20 ل الاقتصادي

ــان.21  ــل أو لبن إسرائي

ــد  ــو الفوائ ــاق، ه ــذا الاتف ــاسي وراء ه ــز الأس أن الحاف

ــب  ــاز، إلى جان ــتغلال الغ ــن اس ــرة م ــة المنتظ الاقتصادي

ــة  ــت المواجه ــد كان ــلح. فق ــب صراع مس ــة إلى تجن الحاج

تبــدو وشــيكة خــال صيــف 2022، عندمــا كانــت إسرائيــل 

تســتعد للتنقيــب وإنتــاج الغــاز في حقــل كاريــش، والحــال 

أنــه لــم يتــم بعــد ترســيم الحــدود البحريــة اللبنانيــة. وقــد 

تســبّب ذلــك في تطــوّر الموقــف اللبنانــي الرســمي وإرســال 

حــزب اللــه لطائــرات مســرّة غــر مســلحة في ســماء الحقــل 

ــذا  ــإن ه ــه، ف ــة. وعلي ــة الإسرائيلي ــالة للحكوم ــر رس لتمري

الاتفــاق مــا كان لــرى النــور لــولا خطــر تصعيــد مســلّح، 
ــي المســتمر.22 ــان الحاســم، والضغــط الأميرك وموقــف لبن

كذلــك، لعبــت الظــروف الإقليميــة والدوليــة دورًا أساســيًّا 

في تســهيل الطريــق نحــو بلــورة هــذا الاتفــاق والمــدى الــذي 

ــة  ــة المطلق ــة والأميركي ــة الغربي ــها الأولوي ــى رأس ــه، ع بلغ

ــا  ــا وتداعياته ــى أوكراني ــيا ع ــرب روس ــع ح ــل م للتعام

التــي مــن أهمهــا حاجــة أوروبــا للغــاز، وهــو الأمــر الــذي 

ــرى  ــروب أخ ــوب ح ــدم نش ــل، ع ــى الأق ــا، ع ــب أيضً يتطل

ــادر  ــن مص ــث ع ــرب، والبح ــك الح ــار تل ــر بمس ــد ت ق

متعــددة للغــاز فضــاً عــن تعزيــز مصادرهــا وتطويرهــا. 

ــط  ــي “خ ــاق ه ــية في الاتف ــائكة الأساس ــألة الش إن المس

العوامــات” الــذي أقامتــه إسرائيــل في البحــر الأبيــض 

ــن  ــحابها م ــد انس ــة، بع ــة مفترض ــدود بحري ــط كح المتوس

ــن رأس  ــم م ــو 5 كل ــد نح ــى بع ــار 2001، ع ــان في أي لبن

ــا،  الناقــورة. يجعــل الاتفــاق مــن هــذا الخــط أمــرًا مقضيًّ

لكنــه لا يشرعــه ولا يعــرف بــه. وفي حــال نشــوب توتــرات 

ــألة  ــذه المس ــر ه ــد تظه ــه، ق ــزب الل ــل وح ــن إسرائي ب

مجــددًا. وعليــه فــإن الحــدود البريــة والبحريــة بــن لبنــان 

ــن  ــن أي م ــا، ولا م ــا دوليً ــرف به ــر مع ــل غ وإسرائي

ــا  ــم إبرامه ــي ت ــة الت ــة البحري ــا أن الاتفاقي ــن. كم الجانب

ــة  ــات المتعلّق ــع النزاع ــل جمي ــا لا تح ــة، لأنه ــر مكتمل غ

ــا مــن هــذا  ــة. وتظــل أقــى نقطــة شرقً بالحــدود البحري

ــيم  ــاق ترس ــاب اتف ــددة، في غي ــر مح ــدودي غ ــط الح الخ

ــن. ــن الطرف ــة ب ــدود البري الح

مــن الواضــح، أن مرونــة حــزب اللــه وإعلانــه موافقتــه 

ا في تسهيل الطريق نحو بلورة اتفاق  لعبت الظروف الإقليمية والدولية دورًا أساسيًّ

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والمدى الذي بلغه، على رأسها الأولوية 

الغربية والأميركية المطلقة للتعامل مع حرب روسيا على أوكرانيا وتداعياتها التي 

ا، على الأقل، عدم نشوب 
ً

من أهمها حاجة أوروبا للغاز، وهو الأمر الذي يتطلب أيض

 عن 
ً

حروب أخرى قد تضر بمسار تلك الحرب، والبحث عن مصادر متعددة للغاز فضلًا

تعزيز مصادرها وتطويرها.
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ســلفًا عــى مــا تقــرره الدولــة اللبنانيــة بخصــوص 

ــدور  مفاوضــات الترســيم ونتائجهــا، كان لهــا بــا شــك ال

ــم  ــي ث ــب اللبنان ــن الجان ــات م ــع المفاوض ــرز في تسري الأب

ــاق. ــع الاتف توقي

لاتفــاق  الرئيســية  الســمة  أن  فيــه،  شــك  لا  ممــا 

ــغ  ــياق بال ــاج س ــي نت ــن ه ــن البلدي ــدود ب ــيم الح ترس

الأهمية. حيــث يفتقــر حــزب اللــه إلى الدعــم الشــعبي 

الواســع في لبنــان، ويأتــي الاتفــاق في ظــل أوضــاع سياســية 

ــان. ــة في لبن ــة كارثي ــة واقتصادي هش

ــب  ــد الجان ــي، فيعتق ــف الإسرائي ــوص الموق ــا بخص أم

الإسرائيــي أن المكاســب الحقيقيــة مــن وراء اتفــاق ترســيم 

الحــدود لا تتعلــق بالجانــب الاقتصــادي فحســب، فبالنســبة 

إليــه هــذا الجانــب ثانــوي ويمكــن تقديــم تنــازلات مهمــة 

ــة  ــاز الإسرائيلي ــول الغ ــرة حق ــع وف ــا م ــه، وخصوصً في

في الميــاه الإقليميــة والاقتصاديــة، وســماح الاتفــاق لــه 

ــز  ــن التركي ــش"، لك ــل "كاري ــن حق ــاز م ــتخراج الغ باس

الإسرائيــي ينصــب عــى إمكانيــة تحقيــق المكاســب في 

ــارات  ــرز الاعتب ــل أب ــياسي.23 ولع ــي والس ــن الأمن الجانب

ــي: ــا يأت ــاق، م ــع الاتف ــة في توقي الإسرائيلي

أولًًا، أن اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان  	-

يمكنــه أن يمنحهــا اعترافًــا دوليًــا بخــط العوامــات 

كخــط حــدود دوليــة بينهــا وبــن لبنــان، معــرف 

بــه مــن قبــل القانــون والمجتمــع الدوليــن، الأمــر 

ــيمثل  ــه س ــة أن ــة الإسرائيلي ــد الحكوم ــذي تعتق ال

إنجــازًا تاريخيـًـا لإسرائيــل، وأن ذلــك اعــراف 

بحدودهــا البحريــة التــي وضعتهــا بعــد انســحابها 

مــن جنــوب لبنــان عــام 2000، والتــي لــم يعــرف 

ــدولي. ــان ولا المجتمــع ال بهــا لبن

ثانيـًـا، يمكــن أن يمثــل الاتفــاق بوابــة جيــدة لمزيــد  	-

مــن الاتفاقــات مــع الدولــة اللبنانيــة تجــاه ترســيم 

ــة  ــاريع تعاوني ــاً أو أي مش ــة مث ــدود البري الح

إقليميــة في المســتقبل، مــا يفســح الطريــق لاتفــاق 

ــاء  ــل، وإنه ــان وإسرائي ــن لبن ــي ب ــام تطبيع س

حالــة الــراع بينهمــا، وخصوصًــا أن بعــض القوى 

ــا. ــدواً له ــل ع ــرى إسرائي ــة لا ت اللبناني

ثالثـًـا، موافقــة الحكومــة الإسرائيليــة عــى الاتفــاق،  	-

بمــا فيــه مــن تنــازلات إسرائيليــة، يرســل رســالة 

المتحــدة الأميركيــة ودول  الولايــات  إلى كل مــن 

ــي  ــل تراع ــا، أنَّ إسرائي ــاً فرنس ــا، وخصوص أوروب

مصالــح داعميهــا، وتعــزز اصطفافهــا مــع الحلــف 

ــه  ــا يحمل ــيا، لم ــد روس ــي ض ــي الأوروب الأميرك

ــل  ــاريع نق ــة في مش ــرات إيجابي ــن تأث ــاق م الاتف

الغــاز مــن الــرق الأوســط إلى أوروبــا، واســتقرار 

ــل في  ــتطلب إسرائي ــد، س ــة. وبالتأكي ــوق الطاق س

مقابــل ذلــك دفــع المزيــد مــن الأثمــان السياســية 

ــا. ــتقبلية له ــة، المس ــى الاقتصادي ــكرية، وحت والعس

ارتفاع ثمن الاحتلال يتدحرج إلى انسحاب أحادي الجانب من لبنان. )وكالات(
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ــه  ــا يحمل ــاق، بم ــدرك أن الاتف ــل ت ــا، إسرائي رابعً 	-

ــن  ــان، يمك ــة للبن ــة محتمل ــدات اقتصادي ــن عائ م

ــتوى  ــى المس ــراتيجية ع ــة إس ــق مصلح أن يحق

ــة  ــة الدول ــم موازن ــل بدع ــي، تتمث ــي الداخ اللبنان

اللبنانيــة مــن مصــادر ماليــة يتحكّــم فيهــا 

ــاعدات  ــن المس ــدًا ع ــون بعي ــون والأوروبي الأميركي

ــي في  ــوذ الإيران ــض النف ــالي يخف ــة، وبالت الإيراني

لبنــان، ناهيــك بــأنَّ الإسرائيــي يعتقــد أن الاتفــاق 

ســيعيد مــن جديــد طــرح مســألة احتفــاظ حــزب 

اللــه بســاحه عــى طاولــة الحــوار داخــل الســاحة 

ــا  ــل هدفً ــره إسرائي ــذي تعت ــر ال ــة، الأم اللبناني

ــراز الأول. ــن الط ــراتيجياً م إس

في الجانــب الأمنــي، دعمــت المؤسســة العســكرية والأمنيــة 

الإسرائيليــة الاتفــاق، كونهــا تأمــل أن يتيــح اســتخراج الغاز 

ــابات  ــدات حس ــادة تعقي ــي زي ــا" اللبنان ــل "قان ــن حق م

حــزب اللــه في الذهــاب إلى أي معركــة مقبلــة مــع إسرائيــل، 

وبالتــالي تــزداد قــوة الــردع الإسرائيليــة تجــاه حــزب اللــه، 

ــاء حمايــة الجيــش  إضافــة إلى أن الاتفــاق يخفــف مــن أعب

ــر  ــاز في البح ــتخراج الغ ــات اس ــول ومنص ــي لحق الإسرائي

ــن  ــذي كان م ــش"، ال ــل "كاري ــا حق ــط، وخصوصً المتوس

الواضــح أن تهديــدات حــزب اللــه باســتهدافه جديــة فعــاً، 

بحســب تقديــرات الجيــش الإسرائيــي.

ــع  ــش توقي ــم الجي ــا في دع ــر دورًا مركزيً ــذا الأم أدى ه

الاتفــاق، عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات السياســية الداخلية 

الإسرائيليــة، إذ كتــب العميــد احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي، 

يــوسي كوفرفــاسر، أن إسرائيــل ليــس لديهــا رد جيــد عــى 

تهديــدات نــر اللــه. لذلــك، تفضــل التنــازل عــن منطقــة 

ــة  ــا، أي منطق ــة له ــا إقليمي ــا مياهً ــر أعلنته ــن البح م

ــت  ــي ادع ــة الت ــاه الاقتصادي ــض المي ــا، وبع ــيادية له س

حيازتهــا الحصريــة فيهــا، مــن أجــل تجنــبِ الــراع مــع 

حــزب اللــه والســماح بالعمــل الهــادئ في حقــل "كاريــش".

لــم  إذا  فرصــة  الاتفــاق  الإســراتيجي،  المفهــوم  في 

يلتقطهــا الإسرائيــي فإنهــا قــد لا تتكــرر، وهــي قــد تؤســس 

ــل  ــة بــن إسرائي ــد في العلاق في الوقــت نفســه لنمــوذج جدي

ــات  ــد اتفاق ــاوض وعق ــمح بالتف ــوذج يس ــه، نم ــزب الل وح

ــو في  ــى ول ــل، حت ــي بإسرائي ــراف ضمن ــى اع ــوي ع تنط
ــمي.24 ــراف الرس ــدم الاع ــداء وع ــة الع ــتمرار حال ــل اس ظ

ــة  ــدود البحري ــيم الح ــاق ترس ــس اتف ــل، يؤس بالمجم

بــن لبنــان وإسرائيــل لنمــوذج جديــد في العلاقــات 

بينهمــا عــى الرغــم مــن حالــة العــداء والحــرب، 

وتحديــدًا بــن حــزب اللــه وإسرائيــل. أهــم دلالــة يشــر 

إليهــا الاتفــاق، عــدم اســتحالة تحقيــق اتفاقــات إسرائيلية 

أخــرى مــع لبنــان قــد تنتهــي، اتفاقًــا أو عمليًّــا، بهدنــة 

طويلــة حتــى في ظــل اســتمرار ســاح حــزب اللــه، ودون 

ــع.  ــر تطبي ــن مظاه أي م

الرغــم مــن  تتراجــع عــى  أن  يمكــن لإسرائيــل  لا 

تصريحــات رئيــس الحكومــة نتنياهــو ضــد الاتفــاق الــذي 

ــات  ــيطة في المفاوض ــا وس ــدة كونه ــات المتح ــه الولاي صاغت

بــن الجانبــن. هنــاك عامــان يشــران إلى اســتقرار الاتفاقية 

عــى الأقــل عــى المــدى المتوســط. الأول هــو عــزوف إسرائيــل 

ــذا  ــة. وهك ــة مفتوح ــول في مواجه ــن الدخ ــه ع ــزب الل وح

ــدادًا  ــذه امت ــة ه ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــكّل اتفاقي تش

ــرب  ــد ح ــان بع ــه الطرف ــذي وضع ــحاب ال ــق الانس لمنط

تمــوز 2006. أمــا العامــل الثانــي، فهــو الفوائــد الاقتصادية 

التــي ســيجنيها كل جانــب، إذ إن إسرائيــل بحاجــة إلى 

الغــاز لتقليــل اعتمادهــا عــى الطاقــة، ولبنــان يمــرّ بأزمــة 

ــى  ــول ع ــاق للحص ــذا الاتف ــاج ه ــرة ويحت ــة خط اقتصادي
ــتثمار.25 ــة والاس ــاعدات الأجنبي المس

مــن وجهــة نظرنــا، أهــم عــره مــن وراء اتفــاق ترســيم 

الحــدود، أن إسرائيــل لــم تســتطع أن تجعــل نفســها القــوة 

يؤسس الاتفاق لنموذج جديد في العلاقات بينهما على الرغم من حالة العداء 

الاتفاق،  إليها  يشير  دلالة  أهم  وإسرائيل.  الله  حزب  بين  وتحديدًا  والحرب، 

ا 
ً

اتفاق لبنان قد تنتهي،  أخرى مع  اتفاقات إسرائيلية  عدم استحالة تحقيق 

ا، بهدنة طويلة حتى في ظل استمرار سلاح حزب الله، ودون أي من  أو عمليًّ

مظاهر تطبيع.
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الوحيــدة التــي تملــك قــرار احتــكار تنفيــذ مشــاريع الغــاز 

في شرق حــوض البحــر المتوســط، وغــر قــادرة عــى التحكــم 

في مقــدرات المنطقــة، إلى حــدّ الإقــرار الواضــح مــن الولايــات 

المتحــدة وفرنســا بــأن هنــاك قــوى إقليميــة غــر إسرائيــل 

في المنطقــة لا يمكــن تمريــر أي مــروع اقتصــادي إقليمــي 

مــن دون أن يحســب حســابها.

رابعًا: احتمالات نشوب الحرب 

تشــر التقديــرات الإســراتيجية الإسرائيليــة عــام 

ــكرية  ــة عس ــدلاع مواجه ــن ان ــية م 2022، إلى أن الخش

فوريــة عــى الحــدود الشــمالية آخــذة بالتراجــع في ضــوء 

رســوخ تــوازن "الــردع المتبــادل" بــن إسرائيــل وحــزب 

ــردع"  ــوب ال ــن. وأن "منس ــم الجانب ــذي يلج ــه ال الل

ــعبية  ــة الش ــل في البيئ ــة الخل ــع نتيج ــي مرتف الإسرائي

ــروف  ــة إلى الظ ــه، إضاف ــزب الل ــة للح ــة الحاضن الداخلي

ــان  ــة التــي يشــهدها لبن ــة والسياســية الصعب الاقتصادي
ــرة. 26 ــة الأخ في الآون

ــا خطيـــــرًا عــى الحــدود قــد يــؤدي إلى  ًـ لكــن حادثــ

ــع  ــذي يدف ــر ال ــعة، الأم ــة واســـ ــي ومواجه ــد أمن تصعي

يعطــي أرجحيــة متوســـــطة للحــرب، بســبب الحساســية 

القائمــة عــى طــول الحــدود، لا ســيما في الشــمال، وتدحــرج 

ــح  ــيناريو الأرج ــع. إن الس ــة أوس ــا إلى مواجه ــادث م ح

ــد تكــون ذريعــة  ــل هــي مــن سيشــعلها. ق هــو أن إسرائي

ــه  إسرائيــل لضربــة عســكرية أولى عــى لبنــان أن حــزب اللّ

ــي  ــف الت ــخ والقذائ ــن الصواري ــة م ــانة هائل ــدس ترس ك

ــل. ــى إسرائي ــا ع ــرًا كيانيً ــكل خط تش

ــكرية  ــابات العس ــك الحس ــذي يرب ــت ال ــر اللاف الأم

ــه اســتطاع إخــراج لبنــان مــن  الإسرائيليــة، أن حــزب الل

دائــرة "المعركــة بــن حربــن" التــي تخوضهــا إسرائيــل 

ضــد الجيــش الإيرانــي وحلفائهــا في ســورية، وفي تقليــص 

حريــة عمــل ســاح الجــو الإسرائيــي في الأجــواء اللبنانيــة.  

ــه إسرائيــل  وخطــوة أخــرى في طريقــة تحــدي حــزب الل

هــي إدخــال الطائــرات بــدون طيــار إلى أراضيهــا لجمــع 

ــح  ــا في توضي ــوم، وأيضً ــتخباراتية والهج ــات الاس المعلوم

التهديــد المبــاشر للمواقــع الإســراتيجية في إسرائيــل 

ومياههــا الاقتصاديــة. نجــاح الجيــش الإسرائيــي في 

اكتشــاف واعــراض الطائــرات بــدون طيــار التــي 

ــود رد  ــدم وج ــام 2022، وع ــه في الع ــرب الل ــا ح أطلقه

إسرائيــي عــى تســللها ســيؤدي إلى المواجهــة التاليــة، التي 

ــل.27  ــة لإسرائي ــل ملاءم ــروف أق ــل ظ ــدث في ظ ــد تح ق

في العــام 2022، ســادت معركــة للســيطرة الجويــة 

ــاه  ــدت إلى المي ــمال، امت ــة الش ــان ومنطق ــواء لبن ــى أج ع

الاقتصاديــة لإسرائيــل مــن خــال إطــاق ثــاث طائــرات 

بــدون طيــار باتجــاه منصــة الحفــر الإسرائيليــة في حقــل 
ــش.28 ــاز كاري غ

خلاصة القول

ــول  ــداث تح ــان في إح ــى لبن ــروب ع ــاهم الح ــم تس ل

ــر إلى  ــود الأم ــة. يع ــة الإسرائيلي ــة الأمني ــذري في الذهني ج

هيمنــة التفكــر العســكري عــى النخــب الإسرائيليــة وتبنيهــا 

ــردع و"الحــرب  ــد عــى ال ــة تعتم ــدة عســكرية هجومي عقي

الوقائيــة" و"الضربــة الاســتباقية" و"نقــل المعركــة إلى أرض 

ــة. لهــذا،  العــدو" ومحاولــة تجنــب حــرب اســتنزاف طويل

لــم تســتوعب النخبــة الإسرائيليــة دروس الحــرب في لبنــان، 

ــا  ــة وقصوره ــوة الإسرائيلي ــدود الق ــد ح ــف بع ــم تكتش ول

عــن تحقيــق الأمــن الــذي تنشــده. ‏ 

شــهدت حــرب لبنــان الأولى تغيــر نظريــة القتــال 

ــات  ــة تنظيم ــة إلى مواجه ــوش عربي ــع جي ــة م الإسرائيلي

ــور ردود  ــهدت تط ــة ش ــان الثاني ــرب لبن ــلحة، إلا أن ح مس

ــه(،  ــل )أي حــزب الل ــات المســلحة المقاومــة لإسرائي التنظيم

بالاســتفادة مــن عــر الحــرب الأولى. العــرة الواضحــة أنــه 

كلمــا نجحــت التنظيمــات المســلحة في الســيطرة عــى حيــز 

غــدت تتســم أكثــر فأكثــر بســمات تــرف الــدول، وهــذا 

ــزة(. ــاع غ ــان )وقط ــم في لبن ــو قائ ــا ه م

ــان في مراحــل  ــل عــى لبن ــا إسرائي ــك، واجهــت حرب كذل

ــام،  ــق الع ــدام التواف ــن انع ــة م ــات متفاوت ــة درج مختلف

بالأخــص أن الحربــن لــم تشــهدا نــرًا في الأهــداف 

ــراد. ــر فينوغ ــاء في تقري ــا ج ــل، كم ــى الأق ــراتيجية ع الإس

في المرحلــة الراهنــة، إن حالــة التهدئــة غــر الرســمية بين 

إسرائيــل وحــزب الله، وتبنــي إسرائيل إســراتيجية عســكرية 

"المعركــة بــن الحربــن" اتجــاه حــزب اللــه الناتجــة عــن 

نجــاح "الــردع المتبــادل" هــي التوصيــف الواقعــي لطبيعــة 

العلاقــة بــن البلديــن.

تشــكل اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة هــذه امتــدادًا 

ــرب  ــد ح ــان بع ــه الطرف ــذي وضع ــحاب ال ــق الانس لمنط

ــيد  ــدود تجس ــيم الح ــة ترس ــل اتفاقي ــوز 2006، ولع تم

ــا  ــن كم ــاده أن الأم ــرًا مف ــل مؤخ ــه إسرائي ــوم أدركت لمفه

يعرفــه الجميــع هــو مفهــوم ســياسي يصُــاغ ويحُقــق عــى 

ضــوء ترتيبــات متفــق عليهــا عــر التفــاوض ســواء أكانــت 

ــراف!  ــددة الأط ــة أم متع ــات متبادل الترتيب
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